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المقدمة:
ــة بإظهــار الهــدف مــن  ــة هائل ــع مدهــش، وتعدّدي ــة عــىٰ تنوي ــح دعــاء الندب انفت
ــف  ــار التأسّ ــل إظه ــن أج ــر م ــز كب ــل بتركي ــل ݜ، حف ــاء والرس ــال الأنبي إرس
واللّوعــة لفقــد الإمــام ¨، وفيــه ثقافــة عاليــة عــىٰ البنــاء واللغــة، لقــد حمــل دعــاء 
الندبــة نزعــة خطابيــة تســتنهض القــارئ )الداعــي( بنحــو المســتغيث الحائــر اللائــذ 
بفنــاء بقيــة الله ¨، لصلتــه بالعــرة وبــالله تعــالٰى وبجميــع الأنبيــاء والمرســلين ݜ، 
فهــو المــاذ الأخــر الــذي يلجــأ إليــه المضطــر، بــل الــذي يجــب أن يُلْجَــأ إليــه في كل 
حــن، لأنــه إمــام زماننــا وهــو حــي يــرزق، فتكــرار الاســم )أيــن( يســتدعي بوجوب 
ندبــة الإمــام ¨ وإلحــاح عــىٰ أن نــراه ونشــكو إليــه مــا يلــمُّ بنــا مــن المظــالم والجــور.
ــالَ  ــه: ﴿وَق ــر الله  بقول ــأتي بأم ــاء ي ــر بالدع ــه أن الأم ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ومم
رَبُكُــمُ أدْعُــوني أَســتَجِب لكــم إن الذِيــنَ يَســتكِبُرونَ عَــن عِبــادتي سَــيدخِلُونَ جَهَنَّــمَ 
ــع  ــذا المقط ــع ه ــه في مطل ــه ببقيت ــه لرب ــي يتوجّ ــذا فالداع ــر: 60(، ل ــنَ﴾ )غاف داخِري
بقولــه »أيــن بقيــة الله« فالتوجّــه لله  ببقيتــه وبقيــة حبيبــه محمــد ݕ، فهــم - محمــد 
وآل محمــد ݜ - علــة الوجــود، وقــد بقــي ابنهــم صاحــب العــر والزمــان ¨، 
ــل  ــن أج ــدب م ــتصرخ ونن ــي ونس ــه، ونبك ــه لله  ب ــدي، فنتوجّ ــب بالمه والملق
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ظهــوره ومــن أجــل أن ينــزل الفيــض الإلهــي والرحمــة لعبــاده، ومــن أجــل الاتصــال 
بالحــرة الإلهيــة بســيل مــن الكلــات الممزوجــة باللواعــج والانكســارات النفســية 
التــي ولّدَتْــا الذنــوب، وقــد قــال رســول الله ݕ: »أعجــز النــاس مــن عجــز عــن 

الدعــاء وأبخــل النــاس مــن بخــل بالســام«)1(.
وقــد ورد دعــاء الندبــة في عــدة مصــادر قديمــة أقدمهــا المــزار الكبــر للمشــهدي 
ــال  ــال الأع ــر وإقب ــاح الزائ ــاء، وفي مصب ــة العل ــع عناي ــازال موض ــذي كان وم ال

ــن طــاووس، وغيرهــا مــن المصــادر. للســيد عــي ب
اعتمدنــا في بحثنــا عــن النســخة المنقولــة في مفاتيــح الجنــان للقمّــي، طبعــة بيروت، 
علــاً أننــا لم نجــد دراســة حديثــة تناولــت دعــاء الندبــة بشــكل كامــل، وقــد اقتصرنــا 
في بحثنــا هــذا في فصــل ندبــة صاحــب العــر والزمــان̈  وقــد وجدنــا أن أســلوب 
الاســتفهام قــد شــكّل منــراً أصيــاً يُعَــرُ بــه عــن الفجيعــة والألم لفقــد الإمــام ¨ 
وعــدم ظهــوره لنــا، ولمــا يحــوي هــذا الأســلوب مــن قــوة بلاغيــة يبديهــا نــص بــا 
منــازع، اســتطاع أن يضيــف إلٰى النــص آفاقــاً توثّــق علاقتهــا بالنــص وصلتهــا بالحياة، 
فالاســتفهام أســلوب تعبــري يمتلــك مســتوىٰ أدائيــاً عاليــاً بمقــدوره التكيّــف مــع 
مختلــف الانفعــالات والنــوازع الذاتيــة، لقــد اسْــتُلهِم مــن أســلوب الاســتفهام آفاقــه 
اللغويــة الثــرة للتعبــر عــن اللوعــة والحرمــان مــن عــدم رؤيــة الإمــام ¨ واســتمرار 

فــرة الغيبــة.
ــم  ــكان اس ــاء، ف ــتفهام في الدع ــة للاس ــاط الصوري ــث الأول: الأن ــكان المبح ف

ــول. ــم المفع ــتفهام + اس ــم الاس ــل، واس ــم الفاع ــتفهام + اس الاس
أمّــا المبحــث الثــاني: فــكان الظواهــر الأســلوبية في الدعــاء، وفيــه تناولنــا التكــرار 

والحــذف، ثــم الخاتمــة ونتائــج البحــث.

1. الأصول من الكافي: الكليني:468/2.
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وممــا هــو جديــر بالذكــر أن مــن فضــل الله  أن يبقــىٰ الإمــام ¨ حيــاً مدّخــراً 
ــا،  ــه أعمالن ــرَض علي ــا وتُعْ ــىٰ أخبارن ــرف ع ــا ويتع ــش بينن ــود يعي ــوم الموع إلٰى الي
فالانتظــار مــن صفــات المؤمــن، ومــن هنــا أكّــدت الروايــات ثــواب الانتظــار، عــن 
الإمــام الرضــا ݠ عــن آبائــه ݜ، قــال: »قــال رســول الله ݕ: أفضــل أعــال أمتي 
انتظــار فــرج الله تعــالٰى«)1(، وقــال عــي بــن الحســن ݠ: »انتظــار الفــرج مــن أعظــم 
الفــرج«)2(، وقــال الإمــام عــي بــن الحســن ݟ: »مــن ثبــت عــىٰ ولايتنــا في غيبــة 

قائمنــا أعطــاه الله أجــر ألــف شــهيد مثــل شــهداء بــدر وأُحــد«)3(.
لقــد ذخــر الله  الإمــام̈  للتغيــر الشــامل، لأن وظيفتــه مرتبطــة بوظيفــة جميــع 

الأنبيــاء والأوصيــاء ݜ بــل هــي النتيجــة الحتميــة لــكل الرســالات الســاوية.
ــر الــذي صعــب  ــادي الكب ــدور القي إن هــذه المســؤولية العظيمــة جــداً وهــذا ال
عــىٰ العقــل إدراكــه لشــدته وعظيــم بأســه والقــدرة التــي تفــوق طاقــة البــر وطاقــة 
العقــول، لا أحــد قــادر عــىٰ أن يؤديهــا عــىٰ أكمــل وجــه ســوىٰ الإمــام المهــدي ¨ 
ــدء  ــذ ب ــارة من ــدم عص ــاء يق ــو دع ــة ه ــاء الندب ــد أن دع ــه الله ، نج ــو وج ــذا فه ل
الخليقــة إلٰى الآن، لــذا فهــو منظومــة كاملــة لــكل أعمــدة مــروع الإمــام المهــدي ¨ 
يبــن ارتبــاط المــروع المهــدوي بهويــة الــدور النبــوي والــدور الولــوي، ليرســم لنــا 
وظائــف المؤمــن ومــا ينبغــي أن يعملــه وما يقــدم للمــروع المهــدوي، لأن الشــياطين 
تريــد أن تجنــد المؤمــن بطــرق خفيــة وطــرق غــر مرئيــة يريــدون أن يجمــدوه ويخذلــوه 
ســاعة بعــد ســاعة ويشــغلوه عــن الارتبــاط بالمــروع المهــدوي، لــذا يحتــاج المؤمــن 
إلٰى ترويــض متواصــل أساســه الاستشــعار بوجــود الإمــام ¨ وأن لا يغفــل عــن ذكر 
الله تعــالٰى وعــن ذكــر الإمــام المهــدي ¨، وأن يــؤدي مــا يريــده إمــام زمانــه منــه مــن 

1. بحار الأنوار: 52: 123.
2. كمال الدين:330، الاحتجاج:3: 50، بحار الأنوار: 36: 387.

3. بحار الأنوار: 52: 136.
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العمــل الصالــح ومســاعدة النــاس والالتــزام بأحــكام الديــن، وكل مــا يمــت للديــن 
بصلــة، ممــا يــرُّ الله ووصيــه الغائــب الحــاضر ݠ.

التمهيد: التعريف بالاستفهام وأغراضه بشكل مختصر:
الاســتفهام نمــط تركيبــي مــن الجمــل الإنشــائية الطلبيــة، فهــو طلــب العلــم عــن 
شيء لم يكــن معلومــاً أصــاً، وهــو مشــتق مــن مــادة )فهــم(، وقــد عرفــه ابــن منظــور 
بقولــه: )الفهــم معرفتــك الــيء بالقلــب، وفهمــت الــيء: عقلتــه وعرفتــه، وفهمــت 
فلانــاً وأفهمتــه وتفهــم الــكلام: فهمــه شــيئاً بعــد شيء واســتفهمه: ســأله أن يفهمــه، 
وقــد اســتفهمني الــيء، فأفهمتــه وفهمتــه تفهيــاً()1(، وقــال ابــن قتيبــة )واســتفهمته 
ســألته الإفهــام()2(، فالاســتفهام في أصــل اللغــة هــو: طلــب الفهــم وكــذا في اصطــاح 

النحويــن أيضــاً، لكنــه عنــد الســيوطي )ت 911هـــ(: )طلــب الأفهــام()3(.
وللاســتفهام أدوات متعــددة ومختلفــة في تصنيفهــا أيضــاً حيــث تنقســم إلٰى 
ــن(  ــرف )أي ــىٰ الظ ــذه ع ــتنا ه ــنقتصر في دراس ــروف(، وس ــاء وظ ــروف( و)أس )ح
وهــو ظــرف يســتعمل للســؤال عــن المــكان، وهــو اســم، وإنّ غنــىٰ هــذا المقطــع مــن 
ــي للخــوض في هــذا البحــث  ــة بهــذا الاســم الاســتفهامي هــو مــا دفعن دعــاء الندب
ــان  ــة إلٰى مع ــا الحقيقي ــن معانيه ــتفهام ع ــغ الاس ــرج صي ــد تخ ــه ق ــاً أن ــع، عل المتواض
أخــرىٰ، تُفهــم مــن ســياق الــكلام وقرائــن الأحــوال ومــن أهــم هــذه المعــاني مــا يلي:
ــتقرّ  ــد اس ــر ق ــراف بأم ــرار والاع ــىٰ الإق ــب ع ــل المخاط ــو حم ــر: )وه التقري
عنــده(، وكذلــك الأمــر والنهــي، والتســوية، والاســتئناس، والتبكيــت، والتهويــل، 
والتخويــف، والاســتبعاد، والتفخيــم والتعظيــم، والتعجــب، والتهكّــم، والســخرية، 

ــا. ــد، وغيره ــد والوعي والتهدي

1. ابن منظور: لسان العرب، مادة )فهم(.
2. ابن قتيبة الكوفي الدينوري: 360.

3. جلال الدين السيوطي: الإتقان في علوم القرآن: 294.
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فالاســتفهام المجــازي، يكــون الســائل عالمــاً فيــه بــا يســأل عنــه، لكنــه يقصــد فيــه 
معنــىٰ مــن المعــاني المجازيــة، التــي يفهمهــا المتلقّــي مــن الســياق اللغــوي عنــد تأمــل 

النــص، وفقهــه، وســر مــا يمكــن وراءه مــن معــانٍ وأسرار.
ــق  ــىٰ نس ــأت ع ــتفهامية لم ت ــة الاس ــة للجمل ــة التركيبي ــد أن البني ــا نج وفي بحثن
ــل في  ــم الفاع ــع اس ــتفهام م ــم الاس ــن اس ــة م ــقين متكون ــاءت بنس ــل ج ــد، ب واح
ــاني، فــكان قــوام البحــث معتمــداً  النســق الأول، ومــع اســم المفعــول في النســق الث
عــىٰ الجملــة الاســمية، ذلــك أن هــذه الجملــة في أصــل وضعهــا تفيــد ثبــوت الوصف 
لموصوفــه، وقــد تَثّــل هــذا في نســبة صفــات الإمــام ¨ فهــي ليســت صفــات وقتيــة 
ــاز  ــدوام، وهــذه ســمة أســلوبية امت ــه عــىٰ ال ــل هــي موجــودة في ــه، ب ــة في غــر ثابت

ــا فيهــا ضمــن هــذا الفصــل مــن ندبــة الإمــام ¨. بحثن
المبحث الأول: الأنماط الصورية للاستفهام في الدعاء:

1- اسم الاستفهام + اسم الفاعل:
يعــد هــذا النمــط أكثــر الأنــاط التصوريــة، إذ بلــغ ثلاثــاً وعشريــن مــرة في المقطــع 
ــا  ــزل في طياته ــة تخت ــن صيغ ــارة ع ــو عب ــل: ه ــم الفاع ــاء، واس ــن الدع ــار م المخت
ــن  ــىٰ هذي ــي ع ــدث، فينبن ــك الح ــة بذل ــذات القائم ــدث وال ــا: الح ــن، وهم عنصري
ــاً في  ــهاماً فاع ــهم إس ــة، تُس ــة معنوي ــدّ قرين ــة تُع ــة الدلالي ــذه القيم ــن، وه العنصري
ــا  ــا اســاً يحمــل هــذه الســات حكمن التعــرّف عــىٰ هــذه الصيغــة، فمتــىٰ مــا وجدن
عليــه بالفاعليــة، ويُصــاغ مــن الأصــول المجــردة عــىٰ وزن فاعــل)1(، وفيــا زاد عليهــا 
عــىٰ صيغــة المضــارع بميــم مضمومــة وكــر مــا قبــل الآخــر)2(، وهــي قرينــة لفظيــة 

للدلالــة عليــه.

1. ينظر: المقتضب: 202/2، وشرح المفصل:85/6.
ــة:327/3،  ــىٰ الكافي ــرضي ع ــم 3123/4، وشرح ال ــن الناظ ــور:498، وشرح اب ــن عصف ــرب: لاب ــر: المق 2. ينظ

وشرح الحــدود في النحــو: الفاكهــي:90، تصريــف الأســاء، محمــد الطنطــاوي:85.
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ــة  ــة العربي ــب اللغ ــن تراكي ــوي ضم ــي تنط ــغ الت ــن الصي ــل م ــم الفاع ــدّ اس ويُع

وإمكاناتهــا المتنوعــة في مجــال التعبــر عــن الزمــن، بالصيــغ الفعليــة المجــردة والمزيــدة، 

وبالتراكيــب، وببعــض الأســاء ومنهــا اســم الفاعــل.

»أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية«:

البقيــة بمعنــىٰ الباقــي أي: مــا أبقــىٰ الله تعــالٰى)1(، وبقيــة اســم مــن أســائه الشريفة، 

والندبــة للميــت والحــي الغائــب، وبقيــة اســم خــاص مختــص بصاحــب العــر ¨ 

ــلين ݜ  ــاء والمرس ــن كل الأنبي ــق م ــم يب ــه ¨ فل ــل ندبت ــم الأول في فص ــذا الاس ه

والأوصيــاء أحــد إلّ البقيــة الباقيــة، بقيــة تنســب إلٰى الله تعــالٰى، فهــو تعــالٰى لا يــرك 

ــام  ــر الإم ــد غ ــتوراً، لا يوج ــاً مس ــهوراً أو خائف ــراً مش ــا ظاه ــة إمّ ــن حج الأرض م

ــة الله  ــة: أي بقي ــه الهادي ــل في قول ــم الفاع ــأتي اس ــان ¨، ي ــر والزم ــب الع صاح

ــب  ــاعة لذه ــت س ــو خل ــه ول ــو الأرض من ــن أن تخل ــذي لا يمك ــة ال ــادي للأم اله

ــر  ــع داب ــدّ لقط ــن الُمع ــع »أي ــر« في المقط ــه »داب ــك في قول ــدم، وكذل ــود وانع الوج

الظلمــة«، الدابــر الأصــل، وقــال ابــن بُــرُزج: دَابـِـرُ الأمَــر آخــره، ودُبُــرُ الأمَــر آخــره، 

ودُبُــرُ الأمَــر ودُبُــرُه آخــره، ودابـِـرُ القــوم آخــر مــن يبقــىٰ منهــم ويجــيء في آخرهــم)2(.

وفي »محيي« في المقطع »أين محيي معالم الدين«:

أي بظهور القائم ¨.

وفي »قاصم« و»المعتدين« في المقطع »أين قاصم شوكة المعتدين«، القصم:

دَق الــيء، يقــال للظــالم: قَصَــمَ الله ظهــره، القَصــمُ: كــر الــيء الشــديد حتــىٰ 

يَبــن، قَصمــه يَقصمــه قَصــاً فانقَصَــمَ وتقَصــم كــرَه كــراً)3(.

1. مجمع البيان: 5: 249.
2. لسان العرب )دبر(:5: 209.

3. لسان العرب )قصم(: 12: 124.
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وفي »هادم« المقطع »أين هادم أبنية الشرك والنفاق«، هدم:
الهدم إسقاط البناء يقال هدمته هدماً والهدم ما يهدم)1(.

وفي »مبيد« في المقطع »أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان«:
بَــادَ يَبيــدُ بَيــداً ويُبُــوداً أي: هَلَــكَ)2( فالإمــام ¨ يُلِــكُ الفاســقين ولا يــرك لهــم 
باقيــة بظهــوره الشريــف المبــارك، لأنهــم تجــاوزوا الحــد بطغيانهــم لأن معنــىٰ الطغيــان 
الــوارد في المقطــع: هــو مجــاوزة الحــدّ، وكل شيء جــاوز المقــدار والحــدّ والعصيــان فهو 
طــاغٍ، وأطغيتــه جعلتــه طاغيــاً، وطَغــا الســيلُ: ارتفــع حتــىٰ جاوز الحــد في الكثــرة)3(.

وفي »حاصد« في المقطع »أين حاصد فروع الغي والشقاق«:
وحصدهــم بالســيف: اســتأصلهم)4(، والحصــاد بالفتــح والكــر: قطــع الــزرع)5(، 
ذلــك أن الإمــام ¨ يســتأصلهم مــن جذورهــم، والتعبــر بالحصــاد يشــر إلٰى كثــرة 
هــؤلاء ويشــر إلٰى قــدرة الإمــام العاليــة لمحوهــم مــن الأرض والقضــاء عليهــم مــن 

الأصــل.
ويــأتي اســم الفاعــل أيضــاً في كلمــة »طامــس« في المقطــع »أيــن طامــس آثــار الزيــغ 

والأهواء«:
ومعنىٰ كلمة طمس: إزالة الأثر بالمحو)6(، عند ظهور الإمام ¨.

وفي »قاطع« في المقطع »أين قاطع حبائل الكذب والافتراء«:
ــاً  ــه قطع ــه يقطَعُ ــاً قَطَع ــضٍ فض ــن بع ــرمِ م ــزاء الِج ــض أَج ــةُ بع ــعُ: إبان والقَط
وقَطيِعــةً وقُطوعــاً، والقَطــعُ مصــدر قَطَعــتُ الحبــلَ قطعــاً فانقَطَــع، والمقِطَــعُ بالكــر 

ــه الــيء وقطَعــه واقتطعــه فانقطــع)7(. ــعُ ب مــا يُقطَ

1. المفردات: 213.
2. المصباح المنير)ب ي د(: 70.

3. المصباح المنير)ط غ ي(: 361.
4. شرح دعاء الندبة، الشيخ رحيم الفضلي: 286.

5. مجمع البحرين مادة )حصد(: 3: 27.
6. المفردات: 403.

7. لسان العرب )قطع(: 12: 138.
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بظهــور الإمــام ¨ يهتــدي النــاس إلٰى طريــق الحــق والصــدق بوعــيٍ أصيــل بعيــد 
عــن الانحــراف والتزييــف والانحــراف الســائد قبــل الظهــور، فأهــل البيــت ݜ هــم 
آل الله وبهــم تــمّ الديــن ويســود العــدل بعيــداً عــن الافــراء والكــذب عــىٰ الرعيــة، 

بظهــوره يقطــع كل الأكاذيــب إذ الحــق لا يــكاد يُعمَــل بــه إلّ بعــد ظهــوره ¨.
بدأت القائمة بعد ذلك بحملات الإمام المهدي ¨ بعد أن مهّدت بـ:

أيــن بقيــةُ الله المهــديُّ ¨ مــن آل محمــد ݜ الــذي لا تخلــو العــرة الهاديــة منــه، 
يبــدأ بمراحــل التطهــر.

ــال  ــر الانح ــكل مظاه ــع ل ــائه القاط ــن أس ــع إذ م ــو القط ــه ه ــدأ ب أول شيء يب
ــود. ــراء الموج والاف

واسم الفاعل في »مبيد« المقطع »أين مبيد العتاة والمردة«:
وبَادَ يَبيدُ بيداً إذا هلك)1(.

ــر  ــدأ بالأكث ــل يب ــان وقي ــرّد في العصي ــو التم ــو وه ــدر للعت ــا مص ــي هاهن والعت
ــر)2(. ــاً فالأكث جرم

وفي مفــردة »مســتأصل« في المقطــع »أيــن مســتأصل أهــل العنــاد والتضليــل 
والإلحــاد«:

ــلَ اســتأصَلَ اللهُ تَعــالَٰ الكُفــارَ أَي أَهلَكَهُــم  ــهُ قِي ــهِ وَمِن ــه بأصُولِ واســتأصلته قَلَعت
جميعــاً)3(، والمعــروف أن العنيــد هــو الــذي لا يأخــذ بالنصيحــة والموعظــة بــل يأخــذ 

برأيــه وهــواه ويعــدل عــن طريــق الحــق والصــواب، ليُضــلّ ويُلحِــد في دينــه.
ــاء  ــز الأولي ــن مع ــع »أي ــذل« المقط ــز« و»م ــردَتي »مع ــل في مف ــم الفاع ــأتي اس لي

ــداء«: ــذل الأع وم

1. لسان العرب )بيد(: 2: 188.
2. مجمع البيان: 6: 392.

3. المصباح المنير مادة )ا ص ل(: 20.
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العــزُ في الأصــل القــوة والشــدة والغلبــة والعِــزُ والعِــزَة الرفعــة والامتنــاع والعِــزة 
ــزة  ــه العِ ــون: 8(، أَي ل ــنَ﴾ )المنافق ــولهِِ وَللِْمُؤْمِنِ ةُ وَلرَِسُ ــزَّ ــل ﴿وَلِِ الْعِ لله وفي التنزي
والغلبــة ســبحانه)1(، أمّــا الــذل فهــو نقيــض العــز: ذل يــذل ذُلاً وذِلــة وذلالــة ومَذَلــة 
فهــو ذليــل بيّ الــذل والمذلــة مــن قــوم أَذلّء وأذّلــة وذِلال)2( فأعــداء الدين والرســالة 

المحمديــة يُذلّــم الإمــام القائــم ¨ عنــد ظهــوره.
وفي كلمة »جامع« في المقطع »أين جامع الكلمة علٰى التقوىٰ«:

و)الجامــع( مــن أســائه تعــالٰى، وهنــا )إشــارة إلٰى خصوصيــة مــن خصائــص دولــة 
ــاف  ــىٰ اخت ــات ع ــع العبودي ــن جمي ــان م ــد الإنس ــي تجري ــدي ¨ وه ــام المه الإم
الأشــكال وتكــون العبوديــة لله تعــالٰى()3( أي لا يبقــىٰ يهــودي ولا نــراني ولا 

ــام. ــار إلٰى الإس ــة إلّ ص ــب مل صاح
وكذلــك يــأتي اســم الفاعــل في مفــردة »المتصــل« في المقطــع »أيــن الســبب المتصــل 

بــن الأرض والســاء«:
ــه النخــل  ــل الــذي يصعــد ب ــىٰ هــذا المقطــع نجــد أن )الســبب: الحب ــان معن ولبي
ــل بــه إلٰى شيء ســبباً...، ومعنــاه أن الله تعــالٰى  وجمعــه أســباب... وسُــمّي كل مــا يُتوصَّ

آتــاه مــن كل شيء معرفــة وذريعــة()4(.
ــأتي أيضــاً اســم الفاعــل في مفــردة »صاحــب« في المقطــع »أيــن صاحــب يــوم  وي

الفتــح ونــاشر رايــة الهــدىٰ«:
والمعنــىٰ هنــا )صحبــه يصحبــه صحبــة بالضــم وصَحابــة بالفتــح وصاحبــه عاشره 

والصحــب جمــع الصاحــب مثــل راكــب وركــب والأصحاب جماعــة الصحــب()5(.

1. مجمع البحرين مادة )ولا(: 1: 303.
2. لسان العرب )ذلل(: 6: 40.

3. شرح دعاء الندبة، الشيخ رحيم الفضلي: 293.
4. المفردات: 289.

5. لسان العرب )صحب(: 8: 237.
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أمّــا »نــاشر رايــة الهــدىٰ« أي بمعنــىٰ )ينــر رايــة رســول الله ݕ لا ينشرهــا بعــد 
يــوم الجمــل إلّ القائــم()1(.

ــاح  ــمل الص ــف ش ــن مؤل ــع »أي ــف« في المقط ــردة »مؤل ــل في مف ــم الفاع واس
ــا«: والرض

وهنــا )ألفــتُ الــيء وآلفتُــه بمعنــىٰ واحــد لزمتــه فهــو مؤلــفٌ ومألــوف وآلفــت 
الظبــاء الرمــلَ إذا ألفتــه()2(.

وفي »الطالب« في »أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء«:
ــقٍ  ــن حَ ــر م ــد آخ ــك عن ــا كان ل ــة م ــذه والطِلب ــيء وأَخ ــدان ال ــأتي )وج وي
تُطالبــه بــه والمطالبــة أَن تُطالــب إنســاناً بحــق لــك عنــده ولا تــزال تتقاضــاه وتُطالبــه 
ــه  ــا تعرضــوا ل ــاء لم ــاء الأنبي ــاء ݜ وأبن ــأر للأنبي بذلــك()3(، فالإمــام ¨ بظهــوره يث
ــن الطالــب  ــأتي مفــردة مــرة أُخــرىٰ مكــررة في المقطــع »أي ــل والتعذيــب، ت مــن القت
ــدم  ــب ب ــذي يطل ــأر وال ــب الث ــدم أي طل ــب ال ــا )طل ــاء« وهن ــول بكرب ــدم المقت ب
ــام  ــدي ¨ لأن الإم ــام المه ــو الإم ــه ه ــن أعدائ ــه م ــل بيت ــن ݠ وأه ــام الحس الإم
هــو الــوارث الشرعــي للإمــام الحســن ݠ ويطلــب بدمــه بأمــر مــن الله تعــالٰى()4( 
وقــد روىٰ العيــاشي في تفســره بإســناده عــن ســام بــن المســتنير عــن أبي جعفــر ݠ 
ــلِ  فْ فِ الْقَتْ ــرِْ ــا يُ ــلْطاناً فَ ــهِ سُ ــا لوَِليِِّ ــدْ جَعَلْن ــاً فَقَ ــلَ مَظْلُوم ــنْ قُتِ ــه: ﴿وَمَ في قول
ــهُ كانَ مَنصُْــوراً﴾ )الإسراء: 33( قــال: »هــو الحســن بــن عــي ݠ قتــل مظلومــاً  إنَِّ
ــىٰ  ــل حت ــن ݠ فيقت ــأر الحس ــب بث ــام طل ــا إذا ق ــم ¨ منّ ــاؤه، والقائ ــن أولي ونح
يقــال قــد أسرف في القتــل، قــال: المســمىٰ المقتــول الحســن ݠ ووليــه القائــم ¨، 

1. شرح دعاء الندبة، الشيخ رحيم الفضلي: 304.
2. لسان العرب )ألف(: 1: 132.

3. بحار الأنوار: 52: 84، ورواه في الكافي عن كمال الدين، لسان العرب )طلب(:9: 129.
4. شرح دعاء الندبة، رحيم الفضلي: 304.
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ــهُ كانَ مَنصُْــوراً﴾، فإنــه لا يذهــب مــن  والإسراف في القتــل أن يقتــل غــر قاتلــه ﴿إنَِّ
الدنيــا حتــىٰ ينتــر برجــل مــن آل رســول الله ݕ يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا 

ــاً«)1(. ــت جــوراً وظل ملئ
2- أسلوب الاستفهام + اسم المفعول:

يــأتي اســتعمال اســم المفعــول بالدرجــة الثانيــة مــن حيــث الكثــرة في هــذا المقطــع 
ــن  ــول العامل ــم المفع ــل واس ــم الفاع ــراك اس ــك لاش ــام ¨، وذل ــة الإم ــن ندب م
والمجرديــن مــن )الـــ( عــىٰ الدلالــة عــىٰ الزمــن الحــاضر أو المســتقبل، ويــدلّن عــىٰ 
الزمــن المــاضي إذا كانــا مضافَــن وغــر عاملــن، وكذلــك يــدل اســم الفاعــل واســم 
فــن بـ)الـــ( عــىٰ الزمــن المــاضي أو الحــاضر أو المســتقبل وفقاً  المفعــول العاملــن والُمعرَّ
ــدوث  ــدّد والح ــىٰ التج ــول ع ــم المفع ــل واس ــم الفاع ــدل اس ــياقية، وي ــن الس للقرائ
وتــدّل المشــتقات الأخــرىٰ عــىٰ الثبــات، وتوجــد علاقــة وثيقــة بــن التجــدّد والثبات 

والدلالــة الزمنيــة)2(.
فــإذا دلّ الاســم المشــتق عــىٰ التجــدّد فإنــه يصلــح للدلالــة عــىٰ الزمــن المــاضي 
أو الحــاضر أو المســتقبل، وإذا دلّ الاســم المشــتق عــىٰ الثبــات فإنــه لا يصلــح 
للدلالــة عــىٰ زمــن مخصــوص، وإنــا يــدلّ عــىٰ مطلــق الزمــن)3( أي ثبــوت الوصــف 

ــة. ــوت الصف ــىٰ ثب ــة ع ــأتي للدلال ــول، ت ــم المفع ــة اس ــذا فصيغ ــه، ل لموصوف
فمن ذلك مفردة »المعد« في المقطع »أين المعد لقطع دابر الظلمة«:

ــه  ــداداً: أي هيّأت ــه إع ــي، وأعددت ــكل قطع ــام ¨ بش ــه للإم ــة ثابت ــداد صف فالإع
وأحضرتــه)4(، وممــا هــو جديــر بالملاحظــة نجــد في بدايــة فصــل ندبــة الإمــام المهــدي̈  تبــدأ 
حملــة قويــة كبــرة عظيمــة لوظائــف الإمــام ¨ إذا ظهــر، فيبــدأ بعمليــة قطــع واســتئصال 

1. تفسير العياشي:2: 290.
2. الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، ط1، ج7 / 270.

3. انظر الجرجاني: دلائل الأعجاز: ج505/1.
4. مجمع البحرين مادة )عدد(:3: 69.

ي
ين

ك
ســ

 ال
ل

م
جا

ة 
هــر

لز
د ا

عب
ة 

ئــز
فا



198

ودحــر وطمــس وتنظيــف كامــل مــن براثــن الــرك والإلحــاد والظلــم ومــن الفســاد 
ــر  ــي كل مظاه ــوره ينه ــد ظه ــام ¨ عن ــو، فالإم ــر والج ــر والبح ــتشري في ال المس
ــاك  ــون هن ــاد دون أن يك ــرك العب ــك أن الله  لم ي ــم، ذل ــر الظل ــاد وكل مظاه الفس
ــاوات والأرض، لأن  ــا الس ــزت عنه ــة عج ــل أمان ــاً لحم ــداداً تام ــدُّ إع ــح يُعَ مصل
ــول  ــاك رس ــون هن ــاً دون أن يك ــق عبث ــان لم يُل ــه في الأرض، فالإنس ــون خليفت يك
  ــأ الله ــد هيّ ــا والآخــرة، وق ــه خــر الدني ــا في ــه ويرشــده لم ــه لدين مــن الله  يهدي
ــا الإمــام المهــدي ¨ لهــذا الأمــر وليكــون المــروع المهــدوي امتــداداً للمــروع  لن
المحمــدي، وهــذا هــو مــروع الســاء مــروع عقائــدي لا يقــوم بــه إلّ مــن اصطفــاه 
ــر  ــع داب ــد لقط ــام ¨، »والمع ــاء الإم ــن أس ــدّ( م ــر، و)الُمعَ ــذا الأم ــدّه له الله  وأع
الظلمــة«، فــكل الأنبيــاء والمرســلين ݜ والمصلحــن لم يُتَــح لهــم قطــع دابــر الظلمــة، 
ســوىٰ صاحــب الزمــان ¨ فهــو الــذي ســوف يقطــع دابرهــم عــن بكــرة أبيهــم لــذا 
ــبحانه  ــىٰ الله س ــد أعط ــاً، وق ــس جزئي ــع كلي ولي ــام ¨ قط ــع الإم ــدّ، فقط ــو الُمعَ فه
ــر  ــع داب ــذي يقط ــي، هــو ال ــس الجزئ ــكلي ولي ــر ال ــاً بالن ــدي ¨ ضمان ــام المه الإم
المتكبريــن مــن جذورهــم هــو الــذي يقطــع دابــر الظلمــة، يزيــل الإمــام ¨ الــرك 

والظلــم ثــم يصلــح المجتمــع.
ــن  ــب م ــل الرقي ــب«، وأص ــر«: »المترق ــردة »منتظ ــول في مف ــم المفع ــأتي اس وي
الترقــب وهــو أي أن الإمــام̈  منتظــر أمــر الله  بالظهــور ليقيــم العــدل في الأرض 
ويصلــح مــا قــد فســد منهــا منــذ غيــاب النبــي ݕ والأئمــة ݜ مــن بعــده ومــا قــام 
بــه أهــل الإجــرام مــن ظلــم وفســاد في الأرض التــي خلقهــا الله  للعــدل والســام، 
ويُعــد هــذا الاســم مــن أســاء الإمــام ¨ المشــتهرة ومــن معانيهــا أنــه ينتظــر خروجه 
المخلصــون، وهــذا الاســم يســتبطن معنــىٰ عميقــاً هــو الغيبــة الطويلــة، لمــاذا ننتظــر؟ 

الانتظــار لمــن؟ إنــه للإمــام الغائــب ¨، انتظــار انتهــاء الغيبــة، انتظــار الظهــور.
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وفي كلمة »المرتجىٰ« في المقطع »أين المرتجىٰ لإزالة الجور والعدوان«:
ــاءٌ  ــواً ورج ــوهُ رَج ــاهُ يرَج ــدودٌ رَج ــأس مَ ــض الي ــل نقي ــن الأم ــاء م و)الرج
ورجــاوةٌ وَمرجــاةٌ وَرجــاةٌ()1(، وهنــا إشــارة إلٰى الأمــن والأمــان الــذي يحصــل بظهــور 
ــالٰى  ــاء الله تع ــن رج ــداء، فأي ــس الصع ــه ليتنف ــث ركاب ــطّ البح ــا يح ــولٰى ¨، وهن الم
الــذي ينتظــر طلعتــه المؤمنــون بفــارغ الصــر؟ وقــد بلــغ الســيل الزبــىٰ، واختنقــت 
العــرة في صــدور المؤمنــن للُقْيــا صاحــب العــر ¨، وتغيــر الحــال الــذي ألمَّ بــكل 
ــح أن  ــداً، يطم ــع أب ــن لا ينقط ــاء المؤم ــان، فرج ــم والحرم ــن الظل ــاع الأرض م بق
يــدرك زمــن ظهــور الإمــام ¨ ونيــل الســعادة في الداريــن آنــذاك وأن يحظــىٰ بحيــاة 
ــوق،  ــلب الحق ــوان وس ــذل واله ــن ال ــداً ع ــاده بعي ــالٰى لعب ــا يريدهــا الله تع ــة ك كريم
بــل حيــاة في كنــف الله تعــالٰى وإمامــه الموعــود المرتجــىٰ ¨ لإحــداث التغيــر الشــامل 
يحفــظ الإنســانية مــن الانحطــاط والدونيــة المقيتــة، بحفــظ كرامــة الإنســان وعقيدتــه 

ــه الســليمة. وفطرت
ــع »أيــن المدخــر لتجديــد  ــول في مفــردة »المدخــر« في المقط ويــأتي اســم المفع

الفرائــض والســنن«:
)ذخــر: أصــل الادخــار إذ تخــار، يقــال ذخرتــه، وإذخرتــه إذا أعددتــه للعقبــىٰ()2( 
يشــر هــذا المقطــع مــن الدعــاء إلٰى )أن القائــم ¨ إذا قــام بالأمــر يطبــق الإســام كــا 
نــزل عــىٰ جــده الرســول الأعظــم ݕ مجــرداً عــن الاجتهــادات والتحريفــات التــي 
ــه المباركــة جديــد عــىٰ النــاس وقــد  ــه فيكــون تطبيــق الإســام في دولت دخلــت علي

دلــت عــىٰ ذلــك نصــوص ومــن جملتهــا()3(.
في الدعــاء المــروي عــن أبي الحســن الرضــا ݠ »وجــدد بــه مــا محــي مــن دينــك 

وبُــدّل مــن حكمــك حتــىٰ تعيــد دينــك بــه وعــىٰ يديــه جديــداً غضــاً«)4(.

1. لسان العرب )رجا(: 6: 118.
2. المفردات: 234.

3. شرح دعاء الندبة: 275.
4. الصحيفة الرضوية الجامعة: ص74 دعاء 99.
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ذلــك أن الإمــام ¨ هــو الامتــداد الطبيعــي لآل البيــت ݜ ومــا جــاءوا بــه مــن 
. تطبيــق أحــكام الله

ويــأتي اســم الفاعــل أيضــاً في مفــردة »المتخــر« في المقطــع »أيــن المتخــرّ لإعــادة 
الملــة والشريعــة«:

ــة لغــةً: الشريعــة، والجمــع مِلَــل، وقــد تَلَــل، وامتــل: دخــل في الملــة( وقــد  )الملِ
ــذا  ــة ݟ ه ــي وفاطم ــل ع ــن نس ــد ݕ، م ــه محم ــجرة حبيب ــن ش ــاره الله  م اخت
ــة  ــالة الرباني ــل الرس ــاً لحم ــم أه ــت ݜ كونه ــن آل البي ــرب م ــذا الق ــب وه النس
  وكــذا هــو حــال ابنهــم الإمــام المهــدي ¨ وأهليتــه لهــذا الــدور الإلهــي جعــل الله
يختــاره لإعــادة جميــع مــا شرعــه الله ســبحانه وبيَّنــه مــن الطاعــات وتــرك المحرمــات.
وكــذا الحــال في لفظــة »المؤمــل«، تحمــل دلالات ذلــك البعــد الإلهــي المرجــو، وقــد 
نقــل عــن الإمــام الباقــر ݠ أنــه قــال: »إن الدنيــا لا تذهــب حتــىٰ يبعــث الله رجــاً 

منــا أهــل البيــت يعمــل بكتــاب الله«)1(.
ــم الأرض  ــذي يحك ــد ال ــون الوحي ــل القان ــة تمث ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ]فالق
في دولــة الإمــام المهــدي ¨، وفي مفــردة »المقتــول« يــأتي اســم الفاعــل المقطــع »أيــن 
الطالــب بــدم المقتــول بكربــاء« طلــب الــدم أي طلــب الثــأر، والــذي يطلــب بــدم 
الإمــام الحســن ݠ وأهــل بيتــه مــن أعدائــه هــو الإمــام ¨ لأن الإمــام هــو الوارث 

الشرعــي للإمــام الحســن ݠ ويطلــب بدمــه بأمــر الله تعــالٰى[.
وفي مفــردة »المنصــور« تــأتي صياغــة اســم المفعــول في المقطــع »أيــن المنصــور عــىٰ 

مــن اهتــدىٰ عليــه وافــرىٰ«:
ــاه جــازَ عــن الحــق إلٰى  )اعتــدىٰ فــان عــن الحــق واعتــدىٰ فــوقَ الحــقِ كأَن معن
الظلــم وعــدَىٰ عــن الأمــر جــازه إلٰى غــره وتركــه()2(، وهــذا النــص يبــنِّ بــأن النــر 

1. الكافي: 8: 396.
2. لسان العرب مادة )عدا(:10: 66.
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ســيكون للإمــام ¨ وأتباعــه لا محالــة، عــن أبي جعفــر الباقــر ݠ قــال: »إن الملائكــة 
الذيــن نــروا محمــداً ݕ يــوم بــدر في الأرض مــا صعــدوا بعــد ولا يصعــدون حتــىٰ 
ــة وهبهــا الله  ــدرة الغيبي ــذا الأمــر وهــم خمســة آلاف«)1(، إن الق ــروا صاحــب ه ين
ــة  ــوله ݕ بالملائك ــر رس ــه، إن الله  ن ــم بإذن ــاء ݜ لينصره ــاء والأولي للأنبي
  والرعــب ودخــل العنــر الغيبــي أو القــدرة الغيبيــة لأن أمــره إلهــي، لــذا فــإن الله
  يــزود وليــه الحجــة ¨ بــا زود الأنبيــاء ݜ بــه ويســخّر لــه كل شيء بإذنــه، كــا ســخّر
لنبيــه ســليمان بــن داود ݟ الريــاح وســخّر لــه جوانــب كثــرة مــن الطبيعــة مثــل العواصف 
التــي تؤثــر في الأرض والصواعــق، ولقــد كان نبــي الله ســليمان ݠ يتمتــع بقــدرات 
غيبيــة متعــددة)2(، لم يخلــق الله ســبحانه خلقــه عبثــاً لكــي يعيــث الظالمــون في الأرض 
ــه  ــم عقاب ــزل عليه ــياطينهم دون أن ين ــة ش ــة وطاع ــم الدنيوي ــب أهوائه ــاداً حس فس

وعدلــه الــذي يطردهــم بــه مــن رحمتــه ويكــون ذلــك بوليــه القائــم ¨.
ــع  ــر« في المقط ــة »المضط ــول كلم ــم المفع ــىٰ اس ــة ع ــرة الدال ــردة الأخ ــأتي المف وت

ــا«: ــابُ إذا دَع ــذي يُ ــر ال ــن الُمضطَ »أي
ومعنــىٰ المضطــر هــو الإنســان الــذي أحوجــه مــرض أو فقــر أو نازلــة مــن نــوازل 
الأيــام)3(، فالإمــام وســيلتنا إلٰى الله  وشــفاعته إلٰى الله ســبحانه تقــي الحوائــج، أي 
إن دعــوة الإمــام ¨ لشــخص مــا، لا تــرد عنــد الله ســبحانه إلّ بقضائهــا لأن دعــاء 
الإمــام ¨ عنــد الله ســبحانه لا يُــرَدّ أبــداً فكيــف إذا توجّــه الإمــام ¨ لربّــه لقضــاء 
  ــه لله ــة أن يتوج ــب حاج ــائل وصاح ــكل س ــون ل ــذا يك ــا، وه ــان م ــة إنس حاج
ــة اضطــرار  بصاحــب العــر والزمــان ¨، يجــب أن يكــون الإنســان دومــاً في حال
ــه أن الإنســان المؤمــن يطمــح لأن يكــون  ــه، فمــا لا شــك في ــه ووصي ــاً مــن رب قريب

مــن عبــاد الله الصالحــن والمتقــن.

1. تفسير نور الثقلين: ج1، ص388.
2. شرح دعاء الندبة: 318.

3. مجمع البحرين مادة )ضرر(: 3: 265.
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المبحث الثاني: الظواهر الأسلوبية في الدعاء:
1- التكرار:

ر وفاعليتــه الإيحائيــة، وهــذا مــا  يفصــح التكــرار عــن تركيــز دالٍّ عــىٰ أهميــة المكــرَّ
نجــده حــاضراً في دعــاء الندبــة في »أيــن« المكانيــة لتعــرّ عــن مصيبتنــا الكــرىٰ وهــي 
ــا  ــر مولان ــاة، مــن لهــا غ ــذه المعان ــا، وه ــا ¨ وعــدم ظهــوره لن ــدان إمــام زمانن فق
ــر  ــل الكف ــن أه ــع م ــيف الله القاط ــان ¨؟ وس ــب الزم ــا صاح ــيدنا وحامين وس
والشــقاق، هنــا تــأتي الأداة )أيــن( لتكــون القطــب والركيــزة الأساســية المعــرة عــن 
اللّوعــة والألم لفقــد الإمــام ¨ ومــا يتجرعــه المؤمــن مــن غصــة وحشرجــة الصــدر 
لفقــد الطلعــة الرشــيدة والغــرة الحميــدة الحاملــة لرايــة النبــي الأكــرم محمــد ݕ، لقد 
أحــدث تكــرار الأداة »أيــن« الأثــر الكبــر عــىٰ الجوانــب الدلاليــة للنّــص عمومــاً، 
ــحذ  ــف وش ــراء الموق ــيلة إلٰى إث ــة ووس ــة جمالي ــة أدت وظيف ــحنات إيقاعي ــل ش وحم

الشــعور إلٰى حــد إظهــار الفجيعــة والندبــة.
أســهمت الأداة )أيــن( في هــذا المقطــع في منــح اللغــة النــرة الصوتيــة المتميــزة، إذ 
إن النــون مــن الأصــوات المجهــورة المتوســطة بــن الشِــدّة والرخــاوة أيضــاً، وعنــد 
ــف  ــة فيق ــع اللث ــا م ــنان العلي ــول الأس ــىٰ أص ــان ع ــرف اللس ــد ط ــه )يعتم ــق ب النط
الهــواء أو يحبــس وينخفــض الحنــك اللــن فيتمكــن الهــواء الخــارج مــن الرئتــن مــن 
المــرور عــن طريــق الأنــف وتذبــذب الأوتــار الصوتيــة()1(، ويعــد النــون مــن أحــرف 
الذلاقــة أيضــاً ويذهــب بعــض الدارســن إلٰى أنهــا )أصلــح الأصــوات قاطبــة للتعبــر 
ــر  ــدىٰ الإنســان إلٰى وت ــه )لولاهــا مــا اهت ــرىٰ أن عــن مشــاعر الألم والخشــوع()2(، وي
وناقــوس يــرن()3(، فلذلــك طبــع صــوت النــون بالنغــم الشــجي الــذي تعشــقه الأذن 

1. علم الأصوات كمال بشر: 348.
2. خصائص الأصوات العربية ومعانيها: 160.
3. خصائص الأصوات العربية ومعانيها: 169.
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وترتــاح إليــه النفــس، لقــد شــكل صــوت النــون قيمــة إيقاعيــة قائمــة عــىٰ التناغــم 
والانســجام الصــوتي مــا جعــل الندبــة هنــا تــأتي بأســلوب لافــت ومؤثــر ومُشــعر في 

الوقــت نفســه بأهميّــة الحــدث الــذي تصــوّر في الذهــن والــذي تمكّــنَ في النفــس.
ــدرة  ــه الق ــاً ل ــكّل مناخ ــا ش ــن( هن ــرار الأداة )أي ــر أنّ تك ــر بالذك ــو جدي ــا ه ومم
عــىٰ اســتفزاز الذائقــة الجماليــة وبهــذا الانتظــام المطلــق، أي عــدم وجــود فجــوة بــن 
المكوّنــات الإيقاعيــة، لــذا جــاء تكــرار )أيــن( هنــا ليوقــظ الإحســاس في أنفســنا: أَلا 
تبحثــون عــن إمامكــم؟ ألا تبحثــون عــن ملــك الأرض؟ ألا تبحثــون عــن منقذكــم؟ 

ألا تستشــعرون بوجــوده؟ ألا تبحثــون عنــه؟
ــام  ــاء الإم ــة بأس ــاء الندب ــا دع ــأتي بعده ــن( لي ــرر )أي ــع تتك في كل مقط
المهــدي ¨، يــا مــن تعشــقون الإمــام المهــدي ¨ وتحبــون الإمــام المهــدي ¨ 
دعــاء الندبــة يعطيكــم قائمــة مــن بعــض أســاء الإمــام ¨، أي يجــب أن نُحِــسَّ 
بوجــود الإمــام ¨، يجــب علينــا أن ندعــو لــه ونلــوذ بــه، ونقــوي ارتباطنــا بــه 

. ونــزور عنــه بالنيابــة، فذكرنــا لإمامنــا ¨ هــو ذكــر لله ولديــن الله
ــرة  ــذه ظاه ــه، وه ــن كلمات ــاء وب ــع الدع ــن مقاط ــاً ب ــاً مطلق ــاك انتظام أي إن هن
ــة وفي  ــذه المنظوم ــل ه ــام داخ ــة النظ ــدم خلخل ــل ع ــع، ولع ــذا المقط ــلوبية في ه أس
شــبكة العلاقــات التركيبيــة والصوتيــة وتوزيــع التكــرار في ثنايــا هــذا المقطــع أوجــد 
ــاً  ــرار ملمح ــن التك ــل م ــل، فجع ــام للجم ــص الع ــلوبية الن ــالاً في أس ــراً فعّ عن

ــي. ــرار النمط ــوف والتك ــن المأل ــاح ع ــه انزي ــه، ففي ــوض في ــاً لا غم واضح
افتتــح التكــرار في بــدء هــذه الندبــة بـ»أيــن بقيــة الله« فكانــت فيهــا نســبة الإمام ¨ 
في كلمــة البقيــة وهــو الســبب لندبتــه ليــأتي بعدهــا التكــرار منســوب لصفــات هــذه 
البقيــة الباقيــة وهــو الإمــام ¨، فــكان المفتتــح يشــمل لــكل الصفــات التــي جــاءت 
بعــده، فــكان الوقــوف عنــد مفــردة الـ)بقيــة( تنــدرج تحتهــا صفــات متعــددة، ذلــك 
ر هــو اســتمرار في المشــاعر والأحاســيس التــي أثارهــا الموقــف الأول  أن المعنــىٰ المكــرَّ
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أو هــو تعبــر عــن مشــاعر أعمــق لم يســتطع الموقــف الأول أن يحتويهــا أو يصــل إليهــا، 
ر مشــبعاً بالإثــارة والانفعــال فيتســع  ومــن هنــا يــأتي الموقــف الجديــد والمعنــىٰ المكــرَّ
ليشــمل دائــرة النفــس كلهــا ويتغلغــل إلٰى أعماقهــا فيســتقر بهــا أو يتلــوّن بأحاسيســها 
ــر  ــد الس ــن يري ــاً، لم ــارئ منهاج ــم للق ــيجها، فترس ــكيل نس ــزءاً في تش ــح ج فتصب
ــق  ــص )يطل ــك الن ــرار في تماس ــد دور التك ــا نج ــاح، وهن ــة والص ــق الهداي في طري
ــة، وتتمثــل في تكــرار لفــظ أو عــدد  ــة التكراري البعــض عــىٰ هــذه الوســيلة: الإحال
مــن الألفــاظ في بدايــة كل جملــة مــن جمــل النــص قصــد التأكيــد، وهــذا التكــرار في 

ظاهــر النــص يصنــع ترابطــاً بــن أجــزاء النــص بشــكل واضــح()1(.
ــة  ــي صيغ ــرار الداع ــاء؛ لأن تك ــاً في الدع ــاً أساس ــراً بنائي ــرار عن ــكل التك يش
الاســتفهام ذات الوضــوح الســمعي يمثــل منهجــاً لمشــاعره هــو بذاتــه حــال دخولــه 
بوعــي الدعــاء محــر الحــق ، لذلــك يتناســب مغــزىٰ التكــرار مــع نــوع الدعــاء 
ــاء  ــول الدع ــع ط ــك م ــا، وكذل ــوت أو غيره ــاة أو قن ــاء أو مناج ــرع أو ثن ــن ت م
الشــكلي أســلوبياً، نحــن نبحــث عــن إمــام زماننــا ¨ المغيــب ونشــكو لــه حالنــا ومــا 
ــرار داّل  ــذا كان التك ــن الأذىٰ، ل ــون م ــه الظالم ــام ب ــا ق ــا، وم ــا ودينن ــرىٰ بشريعتن ج
عــىٰ المناســبة فدلالــة التكــرار عــىٰ المناســبة في النــصّ الدعائــي يمثّــل قيمــة التكــرار 
في تحقيــق الإنجــاز وأثــر الأداء في قــوة فعــل الــكلام وهــو أمــر يتعلــق بطاقــة الدعــاء 
الروحيــة في اتصالــه بعــالم الغيــب، لبلــوغ مراتــب اليقــن في وعــي الداعــي، إذ يمثــل 
ــدف  ــاز اله ــاء وإنج ــة الدع ــق إجاب ــكلياً لتحقي ــس ش ــياً ولي ــىٰ أساس ــرار معط التك

ــه وبغــر ذلــك لا يصــل الداعــي إلٰى مبتغــاه. المرجــو من
2 - الحذف:

ــكلام  ــل ال ــن ثق ــف م ــدف إلٰى )التخفي ــي ته ــة الت ــاليب البلاغي ــن الأس ــو م ه
وعــبء الحديــث، ففــي الخفــة تلــك تكمــن البلاغــة ويســمو الــكلام، حتــىٰ يصــل 

1. نحو النص، د: أحمد عفيفي: 106.
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ــون إلٰى دور  ــص المحدث ــاء الن ــاء وعل ــه القدم ــد )تنب ــر(، وق ــحر في التأث ــوة الس إلٰى ق
الحــذف حيــث جعلــوه وســيلة مــن وســائل التماســك النــي، بــل تنبــه إليــه القدمــاء 

ــة(. ــة والدلالي ــه البلاغي ــن قيمت ــث ع ــوا في الحدي ــاً وأفاض أيض
ــن  ــرازاً م ــذوف اح ــىٰ المح ــدل ع ــة ت ــكلام قرين ــون في ال ــذف أن يك وشرط الح
ــذ  ــف المأخ ــلك لطي ــق المس ــاب دقي ــو ب ــاني: )ه ــر الجرج ــد القاه ــول عب ــث، يق العب
ــر  ــن الذك ــح م ــر أفص ــرك الذك ــه ت ــرىٰ ب ــك ت ــحر فإن ــبيه بالس ــر ش ــب الأم عجي
والصمــت عــن الإفــادة أزيــد للإفــادة وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لم تنطــق وأتــم مــا 
تكــون بيانــاً إذا لم تبــن( وهــذا مــا يضفــي أســلوبية جماليــة تجعــل القــارئ يمعــن النظر 
في النــص لتقبــل المعــاني المطروقــة في هــذا الحــذف، وتشــد مــن انتباهــه )فالمعنــىٰ إذن 
هــو الملجــأ الــذي يلجئــون إليــه في تقديــر المحــذوف، وهــو الحكــم في إمــكان الحــذف 
ــذوف،  ــىٰ المح ــل ع ــراطهم الدلي ــىٰ في اش ــر بالمعن ــاط التقدي ــر ارتب ــه، ويظه أو عدم

كــا يظهــر ذلــك في تقديرهــم للمحــذوف(.
وهنــا في بحثنــا نجــد أن الفاعــل محــذوف وهو الإمــام̈  لينــوب عنه اســم الفاعل 
أو اســم المفعــول، وهــذا لمــا يوفــره أســلوب الحــذف مــن أهميــة لحاجــات فنيــة تكمــن 
في تحقيــق الدلالــة في النــص ومــا يصنعــه مــن توافــق واســتجابة بــن المؤلــف ومتلقيــه 
ــه، ذلــك لأن المتلقــي يجــد متعــة في  ــاه القــارئ وتنشــيط خيال ــارة انتب ــق إث عــن طري
ــإن  ــارئ؛ لذلــك ف تحريــك حســه ليكشــف مــا هــو غــر مكشــوف بوضــوح لأي ق
الحــذف وســيلة مــن وســائل الشــد بــن القــارئ والنــص بــإشراك القــارئ في بلــوغ 
مــا يــراد إبلاغــه إليــه، فيلقــىٰ إليــه بعــض الــكلام، ويــرك لــه الخــوض والبحــث عــن 

الباقــي، وقــد اشــتمل بحثنــا عــىٰ حــذف الفاعــل بــدءاً مــن مطلعــه حتــىٰ خاتمتــه.
كــا إن اكتــال عنــاصر الصياغــة يدخلهــا منطقــة الشــفافية التــي يســتطيع المتلقــي 
ــإدراك  ــذة ولا ذوق ب ــس ل ــل للنف ــا تحص ــدلالي، ف ــج ال ــاً إلٰى النات ــا سريع اختراقه
ــة دائــرة الكثافــة، بحيــث لا يخترقهــا المتلقــي  ــا الحــذف فإنــه يدخــل البني المعنــىٰ، أمّ
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إلّ بعــد معانــاة، فيكــون اكتســاب المعنــىٰ شــبيهاً باكتســاب التصــور فيــزداد الــكلام 
حســناً وتــزداد النفــس لــذة. 

كــا إن المحــذوف إذا بلــغ نهايــة أوصافــه، لم تعــد هنــاك حاجــة إلٰى ذكــره للاكتفــاء 
ــذه  ــت ه ــإن اجتمع ــا، ف ــرده به ــاء إلٰى تف ــن الإي ــوع م ــه، كن ــة علي ــات الدال بالصف
اللواحــق الدلاليــة والنفســية، كان الــكلام في قمــة بلاغتــه، بحيــث يصــر للنفــس لذة 
بــه)1(، إن المتأمــل في مجمــوع البنــىٰ الحذفيــة يــؤدي إلٰى طــرح قضيــة الصياغــة وتعبيرها 
عــن الفكــر بواســطة اللغــة، حيــث ينجــز الفكــر نفســه بالدخــول في أشــكال تعبيريــة 

ركيزتهــا الحــذف.
الخاتمة ونتائج البحث:

ــالله ، أوّل  ــون ب ــا المؤمن ــق به ــاس، ويتخل ــا الن ــد به ــادة يتعب ــاء عب 1- الدع
ــوب،  ــع في القل ــا وق ــي له ــة الت ــة المعروف ــن الأدعي ــة م ــاء الندب ــر دع ــكلام، ويعت ال

ــان ¨. ــب الزم ــم لصاح ــت ݜ ث ــل البي ــة لأه ــه ندب وفي
2- إن الجانــب التاريخــي الــذي سرده لنــا هــذا الدعــاء ليــس لــه نظــر بعــد القــرآن 
الكريــم، منــذ بــدء الخليقــة إلٰى خاتــم الأوصياء المهــدي̈  باعتبــاره المخلِّــص الوحيد 
ــراط  ــة وال ــد الشريع ــالات ومعي ــو ذروة الرس ــب، وه ــه مُغيَّ ــم أن ــي رغ ــذي بق ال

القويــم.
ــكل  ــتفهام بش ــلوب الاس ــه أس ــرر في ــذي تك ــع ال ــام ¨ في المقط ــة الإم 3- ندب
ــي  ــا يلاق ــام ¨ وم ــد الإم ــة لفق ــن اللوع ــر ع ــتفهام؛ ليع ــم الاس ــوظ باس ملح
ــد الحــق  المؤمنــون مــن الظلــم والويــات بســبب فقــده، فــا يوجــد غــره مــن يعي
وينتقــم مــن الظالمــن ويقطعهــم مــن دابرهــم دون أن تكــون هنــاك أي بقيــة لهــم، لأن 
ثورتــه شــاملة كاملــة وليســت جزئيــة لذلــك فهــو الأمــل الوحيــد المتبقــي للنجــاة.

1. الإشارات والتشبيهات في علم البلاغة، تحقيق عبد القادر حسن:33.
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4- اتــكأ الدعــاء عــىٰ اســم الفاعــل واســم المفعــول إلّ أن اســم الفاعــل كان لــه 
ــة في  ــوت الصف ــوت أي ثب ــىٰ الثب ــه ع ــه دلالت ــن مميزات ــك أن م ــر، ذل ــب الأوف النصي

ــوف. ذات الموص
5- وبوصــف أســلوب الدعــاء حمــل تعبــراً ذاتيــاً صادقــاً؛ فــإن طاقتــه التعبيريــة 
ــادل  ــو المع ــي ه ــر الانطباع ــون الأث ــه؛ فيك ــال ودلالت ــق الانفع ــع عم ــب م تتناس

ــذات. ــي لل الموضوع
ــك  ــم التماس ــارزاً في تدعي ــتفهام دوراً ب ــلوب الاس ــرار لأس ــد أدىٰ التك 6- وق
ــد  ل التكــرار عنــراً بنائيــاً في الدعــاء جسَّ النــي، وتدعيــم البنــاء الشــكلي، لــذا شــكَّ

ــد إمامهــم ¨. ــون لفق ــي يعيشــها المؤمن ــة الت ــة النفســية والغرب الحال
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